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يعيشصغرهفيأنهيحلمرجل الأيامتلكو
عيدفييومأولفيكانتالأخصوفيالجميلة

لالكيأكثرلكمأشرحأنأريدولاالفطر
الحلمأوالطفلاوالرجلقصةبهجةتذهب

الغربة……سجين
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حقيقةيصبحليتهرجلحلم
لي:تقولوهيوالدتيصوتعلىالنوممناستيقظت

بني!انهض!..يابنيياإنهض-
الأطفالكنومنومبلنومأيوليسالنومآخذنيكانوأنا
عدةالخيال…بعدعالميشبهأوالأحلاميشبهالذي

والدتيلياستيقظت…فقالتمحاولات
العيد!أيامأولهواليومبنيياأنسيت-
إياهاسائلاًوقلتوجهيعلىالبسمةارتسمتفـا
أراهم؟لاإخوتيأين-

ليفقالت
للعيدالجيرانأولادمعخرجواالباكرالصباحمنذ-

معيتنامكانتالتيالعيدثيابوارتديتوجهيفغسلت
بحرارتهاأشعروأناجميلةأوقاتامضيتالتيبقربي
السادة…وأناأيهاالصغارفرححرارةإنهانعمالجميلة
وقالت:بيديوالدتيامسكتخارج
جيداًأعلمإنيبنيياتفطرأنقبلالخروجتستطيعلا-

بسببوالشرابالطعامتنسىسوفخروجكبعدبأنك
بالعيد…فرحتك

لاالأرضيةالكرةكلمتها…بكلأكسرأنحينهاأستطعولم
الولدأصبحولوحتىأولادهاعلىألامقلبمنأحنيوجد
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الإفطارطعامأميوضعتبعينها…المهمطفليبقىكبير،
الشركاتإحدىفيليليحارسيعملكانالذيوالديوأتى
منإلاهيوماعينيهفيوالدموعوقبلنييدهلهوقبلت
القلبطيبحنونوالديوكانالعيدولبهجتلياشتياقه

أرىولنأميمثلأرىولمالدنيافيوالديمثلأرىولا
اللهوهبنياللواتيالكنزانبأسره…هماالعالمفيمثلهما
فكيفعنهماالإبتعادالتفكيربمجردحتىأستطيعولاإياهم

جميعمنوإنهالطعامإلىالحياة…ونظرتعنرحيلهما
صائمينوكناعيدفاليومالسادةأيهانعموالاصنافالأنواع

الأصنافكثرةمنأبدأأينومنآكلماذاأعلملاوأصبحت
متلهفوأنااخفائها..أكلتأستطعلمالتيسعادتيومن

وكانتالحارةإلىخرجتشبعتأنوبعدالعيدإلىللخروج
آلافليبدتولكنهاقليلةأمتارسوىتبعدلاالأراجيح
يرتدونجميعهمالأطفالإلىأنظروأناوقطعتهاالأمتار
الحارةفيوكانألعابهممعهمويحملونجديدةملابس
الخشبيةالأرجوحةإلىوزحليقة…نظرتودويخةأرجوحة

لهم:يتأرجحون…فقلتسناًمنيالأصغروأختيأخيوإذ
أفطرتم؟هل-

:ليفقالوا
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ونحنواكلناهاعرائسلناأماهصنعتلقدنعم-
الشطيرة..تعنيعندناالبيت…والعرائسمنخارجين

إبنوكانعميإبنالوقتبنفسوكانصديقيعنوسألت
لاالقرابةتلكوكلالمدرسةفيوزميليورفيقيالجيران

لأنببعضتربطناكانتالتيللمحبةبالنسبةشيءليتعني
:فقالواذكرتممادرجةأعلىالتفاهم

الألعاب…بائععندوهوعنكسأللقدنعم!-
البلاستكمنبندقيتينيحملوكانعليهوسلمتإليهفذهبت
شيءيشتريلاوكانلهوالأخرىليأحضرهاواحدة
كثرةمنوالديأنتذكرتوهنامثلهلييشتريأنبدون
أعطىقدكانإتأدريولاالعيديةيعطينيلمفرحته
عندماوتذكرتبرمتهالأمرنسيتوأنايعطيهملمأمإخوتي
البائعفأبىالبلاستيكيةالبندقيةثمنيدفعأنصديقيحاول
وجميعصديقيويعرفيعرفنيالبائعوكانمنهيأخذأن

له:قلناالمهمالحارةأولاد
ثمنها؟مناتأخذأنتريدلالماذا-
قال:المفاجأةكانتوهنا
يرغبونماأولاديإعطيوقالعميياأبوكأتىلقد-

يريدونه…ماكلثمنلكسأدفعوأنابه
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تلكمنأصدقيوجدفلاالعمرأيامأجملالأيامتلككانت
أنوأردناوصديقيأناالأرجوحةفيوركبناوذهبناالأوقات

منفنظرتاثنتينمرةتتحركلاولكنهاالأرجوحةندفع
لي:فقالبهايمسكبوالديواذاحولي
أننسيتلقدولاخوتك،لكالنقودهذهخذبنييا-

ولاخوتك…لكأعطيها
شقيقإبنصديقيوكانعيديةصديقيبإعطاءوالديوقام

منمركمأتذكرلاالعبوبعدعميإبنأنهقلناكماوالدي
قررناوالفرحةالسعادةشدةمنباللعببدأناأنمنذالوقت

فيأنوتعلمونعميبيتإلىفذهبنااقربائنانزورأن
منوطابألذماويقدموالسكاكرالزواركليعطوالأعياد
العيديةواعطانيعميقاممغادرتناوعندوالفاكهةالحلوة
إلاالليليأتيولمزرناهمالتيالأقاربكلمعذلكوحصل

منزلهإلىمناواحدكلوذهبالمالمنجيوبناامتلأتوقد
لي:وقالتبانتظاريالحنونةأميوكانت
بني!ياكثيراًتأخرتلقد-
شدةمنالوقتبمرورأشعرلمأميياآسفلهافقلت

بعدبإنبالحديثوفتكمجميعهماقاربنازرناولقدالسعادة
بدلتأنوبعدلبيتنامعيصديقيأتىعميمنزلزيارة
وجلسنايديغسلتالنومملابسوارتديتالعيدملابس
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بالأكلبدأناوجميعناالعشاءطعاملناجهزتوالدتيبينما
الشايواحتسيناوالجميعالمكانيعموالسروروالفرح
وضعتالنومإلىخلوديوقبلفراشهإلىمناكلٌوذهب
أفكروأناالنومإلىوذهبتالحصالةفيجمعتهاالتيالنقود
نفكرماأوفيهنحلمماكانهذاالثانياليومفيأفعلماذا
هذهلديهمالأطفالكلأنوأظنالكرامالسادةأيهانعمفيه

استيقظتقصتنابدأناوكمابالتفكيرالطريقةوهذهالأحلام
تقول:وهيزوجتيصوتعلى
الأولادوأوصلقمعملكعلىتأخرتلقدإنهض!هيا-

المدرسة…إلى
زوجتيفحضرتفيهحلمتوممارأيتممامندهشوأنا

فيهحلمتمالهاوقصصتالقهوةنحتسيوجلسناالقهوة
دموعيونزلتالحلمرأتالتيهيوكأنهادموعهافنزلت

الطفولةأياممنوأمتعأجملالدنيافييوجدفلاأيضاً…أنا
الصغارحلمالقصةلهذهعنوانأضعسوفولذلكالبريئة

جديدةروايةاوجديدةبقصةوانتظرونيالكبارعقولفي
الغربة…سجينجديد،كتابأو
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